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ربا حبوشتمارا شقيرإيمان الصادق أنجيل الشاعرإيمان أنجيلة

علياء أحمدسهير فوزاتسعاد خبية سماح هداياربى حنا

ميسون شقيرميساء شقيرلمى قنوت لينا وفائيغدير ملكة

وفاء علوشواحة الراهبهوازن خداج هيفاء بيطارهنادى زحلوط

المشاركات في هذا الملف

ملاحظة:		تنشر	مجلة	)رواق	ميسلون(	بعض	المساهمات	للمشاركات	في	ملف	)تجارب	نسوية	خلال	الربيع	العربي(			
فــي	هذا	العدد،	وستنشــر	المســاهمات	الأخــرى	في	العــدد	المقبل. 	



230

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

الأجندة النسوية ضمن الدوائر التقدمية

لمى قنوت

تاريخ وصول المادة: 18 آذار/ مارس 2021

منــذ	ثــورة	آذار/	مــارس	2011،	تحالــف	عــدد	مــن	القــوى	السياســية	المتعــددة	المشــارب	ضمــن	هيئــات	
ــي،	ويمكــن	 ــى	تأســيس	منظمــات	مجتمــع	مدن ــات	إل ــن	والمواطن ــد	مــن	المواطني ــرى	العدي وتكتــلات،	وانب
القــول	إن	العديــد	مــن	التوافقــات	الســابقة،	ســواءً	بيــن	القــوى	السياســية	أو	بيــن	الأفــراد	فــي	المنظمــات،	كانت	
بالإطــار	العريــض،	أي	مناهضــة	نظــام	الاســتبداد	وبنــاء	دولــة	ديمقراطيــة،	مــن	دون	الخــوض	فــي	تبنــي	خطاب	
نهضــوي	تحــرري	جــذري،	بحجة	عــدم	إثــارة	حفيظــة	المحافظيــن	والإســلاميين،	رجــالًا	ونســاءً،	أي	تحالفات	
لهــا	موقــف	مــن	الظالــم	والمُضطهِــد	لا	مــن	الظلــم	والاضطهــاد.	وعليــه،	فــإن	الالتفــاف	علــى	المعانــي	كان،	
ومــازال،	مقصــودًا،	جهــلًا	كان	أم	خبثًــا،	وأصبحنــا	نســمع	فــي	الحيــز	العــام،	قبــولًا	بدولــة	المواطنــة	ورفضًــا	
لتغيــر	قوانيــن	الأحــوال	الشــخصية،	قبــولًا	بحياديــة	الدولــة	ورفضًــا	للعلمانيــة،	قبــولًا	بـــ	»ديمقراطيــة	الأغلبية«	
فــي	الاســتفتاء	علــى	الدســتور	بهــدف	الاســتقواء	علــى	الآخــر	ورفضًــا	للتنصيــص	دســتوريًا	علــى	حريــة	الديــن	
ــات	 ــع	المكون ــة	تجــاه	جمي ــة	الدول ــا	لحيادي ــدر	وتجاهــلًا	أو	رفضً ــولًا	بدســتور	حســاس	للجن ــد،	قب والمعتق
والأيديولوجيــات،	قبــولًا	بالحداثــة	ورفضًــا	لتحريــر	النســاء	مــن	الأحــكام	الفقهيــة	الذكوريــة،	قبــولًا	فــي	إنهــاء	

العنــف	المبنــي	علــى	النــوع	الاجتماعي/الجنــدر،	ورفضًــا	للمســاواة	فــي	الإرث	بيــن	الجنســين.							
ســاهم	فــي	هــذا	الهــذر	أيضًــا،	تهافــت	بعــض	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	علــى	التمويــل	المتعلــق	بقضايــا	
الجنــدر،	باعتبــاره،	بحســب	وجهــة	نظرهــم،	جــزءًا	مــن	»ســلة	ســلع«	ومــن	الســهل	إضافته	إلــى	ســلالهم،	يُعلي	
مــن	شــأن	المنظمــة	أمــام	مموليهــا	فيــزداد	تمثيلهــم	فــي	المنابــر	الدوليــة	وتنفتــح	آفــاقٌ	جديــدة	فــي	الحصــول	
علــى	تمويــل؛	شــارك	فــي	ضبابيــة	المفاهيــم،	تصميــم	»تكتيكــي«	مــن	طــرف	بعــض	الشــعبويين	الســلطويين،	
نســاءً	ورجــالًا،	للالتفــاف	علــى	مــا	قــد	يؤثــر	عليهــم	وعلــى	عملهــم	ســلبًا،	فينفــض	مــن	حولهــم	المريــدون	

ثلاثــة كتــب، أحدهــا  كاتبــة وباحثــة، وسياســية ســورية مســتقلة، ونســوية. صــدر لهــا 
بعنــوان:  وآخــر  والهامــش«،  المتــن  بيــن  الســورية  للمــرأة  السياســية  »المشــاركة  بعنــوان: 
»العدالــة الانتقاليــة الحساســة للجنــدر«، والكتــاب الثالــث بعنــوان: »كــي لا أكــون علــى الهامــش 
- الذاكــرة الشــفوية لناجيــات ســوريات مــن الاعتقــال«. تكتــب قنــوت فــي عــدة صحــف ومواقع 
إلكترونيــة، وقدمــت العديــد مــن الأوراق حــول تفكيــك الاســتبداد والانتقــال الديمقراطــي في 
ســورية. شــاركت قنــوت فــي تأســيس وإدارة عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة 

ــاواة. ــة والمس ــة والمواطن بالديمقراطي

لمى قنوت
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
رابعًا: ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي 

ــا«	وصنفهــم	المجتمــع	الدولــي	 والمريــدات،	وخاصــة	أولئــك	الشــعبويين	الذيــن	صنــع	منهــم	التمويــل	»نخبً
»قــادة«.	

وقبــل	الخــوض	فــي	ســمات	تســفيل	الأجنــدة	النســوية	وتهميشــها	ضمــن	الخطــاب	السياســي	فــي	الدوائــر	
ــة،	أي	 ــر	التقدمي ــود	بالدوائ ــه،	فالمقص ــر،	وعلي ــك	الدوائ ــى	تل ــح	معن ــص	توضي ــى	الن ــب	عل ــة،	يج التقدمي
المجموعــات	والأفــراد	أصحــاب	الخطــاب	الداعــم	لفظًــا	لقضايــا	المــرأة،	والمواطنــة،	والحريــات،	والعدالــة	
ــا	أو	 الاجتماعيــة،	والمناهــض	للاســتبداد،	لكنهــم	بالعمــل	مــن	أجلــه،	وفــي	الحيــز	الخــاص	يمارســون،	كليً

ــا،	عكــس	خطابهــم	العلنــي.			 جزئيً
ــر	 ــا،	ضمــن	بعــض	الدوائ ــا	أو	جــزء	منه ــدة	النســوية	بكامله ــب	السياســي	المناهــض	للأجن يتســم	التصوي

ــال:		 ــة	بســمات	متعــددة،	منهــا	علــى	ســبيل	المث التقدمي
ــة،	 ــية،	ثانوي ــر	سياس ــاء	غي ــا	النس ــأن	قضاي ــن	ب ــا،	واهمي ــي منه ــر السياس ــتبعاد غي ــالات واس ــة النض هرمي
مؤجلــة،	ويقــع	النضــال	فــي	ســبيلها	علــى	عاتقهــن	فحســب،	إلا	عندمــا	يتعلــق	الأمــر	بجريمــة	الاغتصــاب،	
فتصبــح	القضيــة	وطنيــة،	قضيــة	وطــن	وأمــة،	وتُســتحضر	الصــورة	المجازيــة،	والتــي	تربــط	الوطــن	-	الأرض	
بالعــرض،	وهــي	الصــورة	-	المخيــال	المؤسســة	للعنــف	والتحكــم	بأجســاد	النســاء،	والتطبيــع	معهمــا	بحســب	

ــة	للنضــال	أو	»للمعركــة	–	الغــزوة«.	 ــدة	الأيديولوجي الأجن
إســقاط الهزيمــة علــى الحــراك النســوي	مــن	جانــب	الواقعييــن	أو	ممتهنــي	الواقعيــة،	ممــن	يقبلــون،	نســاءً	
ورجــالًا،	بتســويات	ســهلة	ومريحــة،	تتيــح	لهــم	المشــاركة،	ودون	عنــاء،	فــي	فتــات	ترميهــا	لهــم	الســلطات	
ــط«	و«	 ــب	الحي ــل	»امشــي	جن ــل	القائ ــق	المث ــم	وف ــم	وأعماله ــرون	أفكاره ــم	يؤط ــا،	فنراه ــر	متنفذيه ودوائ
العيــن	لا	تقــاوم	المخــرز«.	إن	هــؤلاء	»المهزوميــن	جينيًــا«،	وبحجــة	الواقعيــة	يســتخفون	بمقاومــة	الاســتبداد	

ــر	الجــذري. المتعــدد	الأشــكال،	وبالنضــال	مــن	أجــل	التغيي
ــيوف	 ــع	س ــرب«،	وتُرف ــار	بالغ ــوع	»الانبه ــن	ن ــاتٌ	م ــى	اتهام ــا،	فتتال ــدم أصالته ــة ع ــرعيتها بحج ــزع ش ن

ــظ«.			 ــع	المحاف ــية	»المجتم ــن	نفس ــدم	وه ــى	ع ــاظ	عل ــدس،	للحف المق
احتلال المساحات المؤثرة حتى ضمن الدوائر التقدمية،	ويتضمن:	

المســاحات الفيزيائيــة:	فــي	أغلــب	الأحيــان	تُدعــى	النســاء	إلــى	المشــاركة	فــي	الأحــزاب	والكتــل	السياســية	
ــا	 بعــد	تشــكيل	أو	اختيــار	»الكتلــة	الصلبــة«	أو	»النــواة	الصلبــة«	وإعــداد	الأوراق	السياســية	التأسيســية،	وغالبً
مــا	يســتمر	عمــل	هــذه	الكتلــة/	النــواة	كمطبــخ	سياســي	لرســم	التكتيــكات	الاســتراتيجية	التــي	يعتقــدون	أنهــا	
مهمــة،	وعــادة،	تُقصــى	النســاء	عنهــا	لمزاعــم،	بحســب	وجهــة	نظرهــم،	بأنهــا	مطابــخ	سياســية	ويحتــاج	اتخــاذ	
القــرارات	فيهــا	صقــورًا،)1)	ولا	تبتعــد	رؤيــة	أعضــاء	المراكــز	البحثيــة	و	الهيئــات	المنتجــة	للمعرفــة	عــن	هــذا	
التوجــه،	فمثــلًا	انتُخبــت	د.	ليلــى	الصبــاغ	عضــوة	عاملــة	فــي	مجمــع	اللغــة	العربيــة	فــي	دمشــق	فــي	18	تشــرين	
الثانــي/	نوفمبــر	1998،	كأول	امــرأة	عضــوة	فيــه،	منــذ	تأسيســه	عــام	1919،	أي	بعــد	79	عامًــا	من	تأسيســه.)2) 

لمــى	قنــوت،	»المشــاركة	السياســية	للمــرأة	الســورية	بيــن	المتــن	والهامــش،	اللوبــي	النســوي	الســوري،	منصــة	 	(1(
https://bit.ly/38Ajfuc	:ــي ــي	2021/3/13،	ف ــوهد	ف ــة	104-105،	ش ــوية،	2017،	صفح ــية	نس سياس
https://bit.	:ــي ــي	2021/3/12،	ف ــة	بدمشــق،	شــوهد	ف ــة	العربي ــع	اللغ ــاغ”،	مجم ــى	الصب ــورة	ليل “الدكت  (2(

ly/30DO0de

https://bit.ly/38Ajfuc
https://bit.ly/30DO0de
https://bit.ly/30DO0de


232

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــي،	ومــن	ضمنهــا	 ــارزة	لــدى	منظمــات	المجتمــع	المدن ــة	ســمة	ب ــر	الدولي ــكار	المســاحات	فــي	المناب احت
المنظمــات	النســائية	والنســوية،	ولــم	يُكســر	هــذا	الاحتــكار،	وتحديــدًا	لــدى	المنظمــات	الأخيــرة	إلا	خــلال	
ــا،	لأن	اللقــاءات	الافتراضيــة	)webinars(	وسّــعت	دائــرة	المشــاركة	مــن	خــارج	محتكــرات	 جائحــة	كورون

ــع	متقدمــة.					 المشــهد	والســلطة،	الطامحــات	لمواق
مســاحات الــكلام،	وهــي	تجســيد	آخــر	مــن	احتــلال	الحيــز	العــام،	ويتــم	التعامــل	مــع	مــن	حظيــت	بامتيــاز	
ــر	والمشــاركة،	وكأنهــا	ناطقــة	رســمية	باســم	»الحركــة	النســوية	أو	النســائية«،	 ــرة	للتعبي امتــلاك	مســاحة	صغي
وتصبــح	الأســئلة	الموجهــة	لهــا،	مثــلًا،	»مــا	رأي	الحركــة	النســائية	بكــذا..«	وكأن	الحــراك	النســوي	والنســائي	

كتلــة	واحــدة	منســجمة	ومتجانســة!	
ــم	 ــم،	كأن	تت ــف	الناع ــن	التعني ــرة	أن	يتعرضــن	لأشــكال	م ــك	المســاحات	الصغي ــض	تل ــي	بع ويحــدث	ف
ــاء	 ــن	إنه ــى	وعليه ــت	انته ــأن	الوق ــن	ب ــي	إيحــاء	له ــى	الســاعة	ف ــر	إل ــكلام،	أو	النظ ــاء	ال ــي	أثن ــن	ف مقاطعته
ــن	الذكــور. ــى	زملائهــن	م ــق	لقــب	الأســتاذ	عل ــا	يُطل ــن	لقــب	الأســتاذة	كم ــم	اســتثناؤهن	م كلامهــن،	أو	يت

اتباع »كتالوك« العمل الذكوري،	ويشمل	هذا	المنهج	عدة	نواح:
أولًا-	»الأســتذة	الذكوريــة«	كادعــاء	المعرفــة	بالقضيــة	المطروحــة،	وتصويــب	الــرأي	المخالــف،	والتقليــل	مــن	

شــأن	قائلتــه،	وتمييــع	رأيهــا،	تــارة	بالاســتخفاف	وبالمــزاح	وتــارة	أخــرى	بتغييــر	الموضــوع	وحرفــه.
ومــن	ضمــن	»الأســتذة	الذكوريــة«	ظاهــرة	الـ»مانســبلينغ«	)Mansplaining(	وهــو	مصطلــح	مركــب	لتوصيف	
ــا	مــا	يكــون	امــرأة،	عــن	أي	شــيء	 ــرُ	بتعالــي	لشــخص	مــا،	غالبً ســلوك	الرجــل	الــذي	يدعــي	المعرفــة	ويفسّ
يَفتــرضُ	فيــه	جزافًــا	بأنــه	الأكثــرَ	معرفــة	وذكاءً	وكفــاءة.	توضــح	كيــم	غودويــن	فــي	مخططهــا	البيانــي	الشــهير)3) 
ــه	الشــرح؟	 ــبَ	من ــلاث	نقــاط:	هــل	طُل ــد	فيمــا	إذا	كان	تفســير	أحدِهــم	هــو	»مانســبلينغ«	بث ــه	يمكــن	تحدي أن
هــل	قــام	الشــارح،	بافتــراض	خاطــئ،	بــأن	الشــخص	الآخــر	غيــر	كفــؤ؟	وهــل	إجابتــا	الشــارح	علــى	الســؤالين	

الســابقين	مرتبطتــان	بمعتقــدات	راســخة	فيهــا	تمييــز	وتحيــز؟
ثانيًــا- الشــخصنة،	بالابتعــاد	عــن	النقــد	والحــوار	الموضوعــي	وســوق	الحجــج،	إلــى	اســتهداف	الشــخص	

ذاتــه	وانتمائــه	وســلوكه	وتحليــل	نياتــه،	بهــدف	النيــل	منــه	ومــن	أفــكاره	والتقليــل	مــن	شــأنه.			
 (Passive–aggressive behavior(الســلبي	–	ــي ــن	أشــكال	الســلوك	العدوان ــو	شــكل	م ــة،	ه ــا- اللامرئي ثالثً
ــار	 ،	الــذي	يبــدو	غيــر	ضــار	أو	عرضــي	أو	محايــد،	ويتجلــى	بأشــكال	متعــددة	منهــا	تجاهــل	الشــخص	واعتب

ــة	أو	غيــر	مهمــة	ولا	تســتحق	المناقشــة،	وعــدم	النظــر	إليــه	عندمــا	يتحــدث. أفــكاره	غيــر	مرئي
رابعًــا-	»الاســتحقاق	الذكــوري«	)Male Entitlement(	وهــو	الجــذر	الأســاس	لــكل	مــا	ســبق،	ويمكــن	تعريفــه	
بأنــه	انطــلاق	ســلوكيات	الرجــال،	وخصوصًــا	أولئــك	الذيــن	تتطابــق	صفاتهــم	الجندريــة	مــع	الصفــات	المثاليــة	
ــرص	 ــا	والف ــة	للمزاي ــر	العادل ــة	غي ــة	التمييزي ــأن	المنظوم ــخ	ب ــاد	الراس ــن	الاعتق ــع،	م ــي	المجتم ــورة	ف للذك
والحقــوق	المتاحــة	لهــم	علــى	أســاس	جنســهم	فحســب،	هــي	أمــر	طبيعــي	وعــادل،	وأن	أي	نقــاش	فــي	هــذا	
الأمــر	هــو	مضيعــة	لوقتهــم	الثميــن،	وإن	حصــل	فهــو	مكرمــة	منهــم.	هــذا	ويفتــرض	الاســتحقاق	الذكــوري	

كيــم	غودويــن Kim Goodwin، «Mansplaining, explained in one simple chart”، BBC،	شــوهد	فــي:  	(3(
https://www.bbc.com/worklife/article/20180727-mansplaining-explained- فــي:   ،2021/3/17

in-one-chart
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بــأن	بقيــة	فئــات	المجتمــع	هــي	أقــل	شــأنًا	وموجــودة	بالدرجــة	الأولــى	لخدمــة	أو	تلبيــة	أهــواء	هــذه	الفئــة،	
وعليــه	يبــرر	الاســتحقاق	الذكــوري	لهــا	أي	ردة	فعــل	عدائيــة	مــن	تعنيــف	وتحــرش،	وأن	أي	إجــراء	عقابــي	أو	

حتــى	المطالبــة	بــه	هــو	تعــدي	علــى	حقــوق	وحريــات	تلــك	الفئــة	ومظلوميــة	لهــا.
لا	يُخلــق	المــرء	نســويًا	بــل	يصبــح،	من	خــلال	التحليــل	والتعلــم	والاشــتباك	مــع	منظومــة	الهيمنــة	الذكورية،	
ــن	 ــا	اللامســاواة	بي ــة	كرســت	تاريخيً ــة	أبوي ــح،	مــن	خــلال	منظوم ــل	يصب ــا	ب ــا	أيضً ــق	المــرء	ذكوريً ولا	يُخل
الجنســين،	مــن	خــلال	التوزيــع	غيــر	المتكافــئ	للمــوارد	والفــرص	والقيــود	والســلطة،	ويحتــاج	الخــروج	منهــا	
إلــى	إدراكهــا	كمزايــا	حصنهــا	المجتمــع	والقانــون	أولًا،	ثــم	خلخلــة	بناهــا	الســلطوية	لتفكيهــا	ومعالجتهــا	مــن	
جميــع	الجوانــب،	معرفيًــا	وسياســيًا	واقتصاديًــا	وثقافيًــا	ومجتمعيًــا،	لبنــاء	دولــة	لا	تُطبــع	مــع	العنــف	ولا	تُســفل	

اســتبدادًا	علــى	اســتبداد.
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